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الإسرائيليئ-الصراعمنمختلفةمراحلفيالحديثجرى

القرنبداياتفيذلكبدأ.الواحدةالدولةحذعنالفلسطينيئ

تلكفيالحلهذاطرحوقدالفلسطينئة.النكبةوقبل،العشرين

بإقامةتبدأ.إمكانئاتءمختلفةعنتحذثوا،يهودمفكزونالفترة

بدولةءوتنتهيخاصن،بموقعصاليهوذفيهيحظىسياسيئإطايى

مروزابموقعءخاصن،الفلسطينيونالعرفيفيهايهودثةءيحظى

التساويعلىالمبنيئالتائموالتقاسمبالنتمراكة

مراحلفيالحلهذاإلىفلسطينثةتلميحاثثفةكانتكما

فلسطينئةءدوليماإقامةإمكانئةلاحقيمامراحلفيوطرحث.معئنة

يفتقروموقعءخاصنبحصانةءمعئيةاليهوذفيهايحظىواحدة

قجبلمنجديدمنالواحدةالدولةحلوطرح.السيادةإلى

احتلالبعدوذلك"فتح،"حركةرأسهاعلىمنطماتءفلسطينئة،

الدولةسيطرةتحتفلسطينكلوسقوط6791سنة

وانتقل،بدعمءواسعيحطلمالطرحهذاأنإلأ.الإسرائيلئة

.فترةءزمنئةءوجيؤةبعد"الدولتين"حلإلىال!يث

!عبناءالسيادفي،والتقسيتمالفصلالدولتينحلتضفن

!عوالفلسطينيئالإسرائيليئالشعبينبأنالقائلةالعقيدة

المتنازعالأرضكلعلىالهيمنةآحلامعنللتخفياستعدادص

أذىماوهو،اليومحتىتتحفقلمالأحلامهذهأنإلأ.عليها

ويتئم.جديدمنالواحدةالدولةحلعنالحديثتصاعدإلى

،أكاديمئةءوثقافئةءعديدةمنابزعلىمنالواحدةالدولةحلطرخ

للصراعالدولتينحلأفقانسداذ:أهفهاعديدةءلأسبابصوذلك

الحلهذالإمكانئةإسرائيلوتقويضن،-!الفلسطينيئالإسرائيليئ

فلسطينأراضيفياليهودفيالألستيطانلاستمرارنتيجة

علىمعئنةفلسطينئةسياسيةقوىوأبقت.6791عامالمحتفة

قيجذريتثيئإشكاليتئنيعالجلأنهالواحدةالدولةحلفكرة

وهما.،الدولتينحليعالجهماأنيمكنلاالفلسطينئةالقضئة

منالرغمفعل.الداخلفلسطينييوقضثة،اللاجئينقضئة

حلإطارفيالفلسطينييناللاجئينعودةحقعنالحديث

بإرادةصاقتصر،الحؤهذاأنالزمنمرورمعتبئنفقد،الدولتين

الض!طفيالعتيدةالفلسطينئةالدولةأراضيعلىإسرائيلئة،

حقيضثمنلاإئهأفيمنها،تبفىماأوغزةوقطاعالغربئة

خلالمنهاطردواالتيالأراضيإلىالعودةفي48لاجئي

الجماعئةالحقوقيضمنلنالدولتينحلأنتبئنكماالنكبة

الوجودفيالمأزقعلىيجيبولا481911،الداخللفلسطينيي

والقمعالتسفطلسياساتنتيجةيومصكليواجهونهالذي

والتغريبوالشرذمة

ونجاحأفريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلنظامسقوطبعد

جديدءمنلاحث،هناكالقومئاتالمتعذدةالديمقراطئةالدولةبناء

نأمنالرغموعلى.مثاليئكنموذجصالواحدةالدولةحلآفان

زالتماالعالمفيالقيادئةالدوللأغلبئةالرسمئةالسياسات

والأفقالديموغرافيئالواقغأنإلا،الدولتينحلعنتتحذث

آفاقءجديدةءلحلملصفتخيحتمانفلسطينفيالسياسيئ

نظرةءتحليلئةءوإلقاغالفلسطينيئ،-الإسرائيليئالنزاع

نأالاعتبارفيآخذين،الواحدةالدولةنموذجاستشرافئةءعلى

تتئمجديدةتحكمصآلثةإلىيتحولأنيفكنالواحدةالدولةحل

آلفلسطينيئالشعبأواصرتقطيعسياسةشرعنةخلالهامن

علىبناغيطئقلمإذاالسيادةمنعدمةمتفزقيماغيتواقيفيوزخه

الأطرافوبإرادة،متينةسياسئةءوقانونئةءوأخلاقئةقواعذ

ومع،الحلفيكاملةشريكةتكونأنيجبالتيالمعنئة،

الفكرئةالجذورعلىنظرةئلقيهناومنضماناتءدولئة.

مثالئآنموذخاكانطالماالذي،الواحدةالدولةلحلوالعقاثدثة

والثقافئة.والعرقئةالقومئةالنؤاعاتلحل

الاحتمالاتمنالعديدمع،مركزيينقطبينعنالحديثيفكن

ولاسئماوالسياسئة،الاجتماعيةالنزاعاتحلعندالبينئة،

شمولئة،اندماجئة،رؤيايعتمدالآولالقطب.الإثنئةأوالقومئة

والمجموعاتالأفرادمتساويةءبينحالةصخلقعلىمبنئة،أحادئة

سياسيئإطارخلقيعنيوهذا.المجتمعمنهايتركبالتي

يؤذي،كتواصلاجتماعيئثقافيئصهربعملئةوالقياتم،مشترك

وهوئةءثقافيئوعيوبناء،المختلفةالمجموعاتانحلالإلى

علىأماالمجتمعأفرادلجميعاجتماعئةءوسياسئةءمشتركةص
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التنؤغويحترمون،بالتساويينعمونالذين،مواطنيهاجميع

والتقاسمالاجتماعيئالتكاملمنجزغافيهماويرؤن،والاختلاف

بينالعلاقةفإنذلكعلىوبناء.والاجتماعيئالثقافيئالوظائفيئ

الاجتماعئةللكياناتوجوذولافردانئة،علأقةهيوذويهاالدولة

لجميعدولةهيالدولةهذه.الدستورفيأوالقانونيئالمستوىعلى

يتمثعونالذينالأفرادبينالقانونيئالتساويدولةإنهامواطنيها

أؤلئةمجموعاتءمختلفإفيوالاندماجالتآلففيالكاملةبالحرية

القانونئةالحمايةتوفيزهوالليبراللةالدولةهذهودوز.إرادئةأو

للتعاقدأمامهمالفرصةلإتاحةالمجتمعأفرادلجميعالإجرائئة

يشاؤون.كماوالاختلأفوالاتفاقوالجدلوالحواروالمساومة

الأفرادإرادةعنالمنبثقةالجمعئةللإرادةانعكاشإلأالدولةوما

دولةإنبينهمفيماوالاتفاقالحوارعنالناجمةوالائتلافات

بإرادةإلاقوةولالهاحوللاطوعئةإرادئةدولةهيالمواطنين

الدورئة.والانتخاباتالدستورفيالمتمئنة،مواطنيها

علىالمبنيئالحلهوالأؤل،الحللهذاوالنقيضنالآخر،القطب

فيالفصلهذاومأسسة،المتصارعةالمجموعاتبينالفصل

نأهوالحلهذاانطلاقنقطة.منفصلةأخرىأطردولءأو

وجوذهاوتفرضالسياسيئالكيانتستبقالمتنازعةالمجموعات

ثقافئةةأوكانتقومئة،المجموعاتهذه.المشتركالواقععلى

فيماللنزاعالسياسيئالحنوتطؤعنفسها،علىللحفاظتتوق

علىمبنيئالقطبهذافإنلذلك.ورؤيتهالإرادتهابينها

بينوالجغرافثةالاجتماغيةوالحدودالحواجزووضع،التقسيم

ولكئه.التساويعلىأيضتامبنىأئهغير.المتنازعةالمجموعات

تصنعالأسيجة"إنالشعبئة:المقولةعلىبناءالمنفصلالتساوي

المجموعاتئةالهوئاتيؤكدبسيطحلإنه."طئبينجيراتا

تأخذبحيثومأسستها،قوننتهاخلالمنفيشرعنها،المختلفة

حقوتفلكمستقلأ،حئزاالمتنازعةالمجموعاتمنمجموعةكل

قراراتءونقاشاتيرمنشاءتماتمارسوفيه،عليهالسيادة

تقسيمقرازاثخذعندمافيهالتفكيزتئمماوهذا.وإجراءات

الثانيتشرينشهرفيالمتحدةالأممهيئاتفيفلسطين

47!\.العاممن)نوفمبر(

عنالحديثيمكن،النزاعاتحلنماذجمنالقطبينهذينبين

وسطيئنموذجصعلىالتركيزوأوذ.البينئةالإمكانئاتمنالعديد

الإطاربينيخمعإذمغا،النقيضثنالقطبينيذمجواحد

واحد.آنصفيالجمعثةالهوئاتعلىوالحفاظالواحدالسياسيئ

اتثنائئةالدولةمنها:،مختلفةومستوياثأنماطالنموذجلهذا

والدولةالتوافقئة،والدولة،الثقافاتالمتعذدةوالدولةالقومئة،

هذهمنمختلفةأجزاءبينتجمعالتيوالدولة،الفدراللة

وأإسبانياأوبلجيكاأوسويسرافيالحالهوكماالمركبات

الحلولبينالأصع!ثهوالصراعاتحلمنالنموذجهذا.كندا

مركباتصبينيدمجأنيحاولوسطئآحلأكونهلمجزدالمطروحة
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حالاتفيوتصادمئيما،الحالاتبعضفينقيضةصوتوخهاتص

دونمن،القصوىبالدرجةويمئثهايعكسهاأنويجب"أخرى

النزاعمأسسةانقساماتءتعيدأوانشطاراقيإلىذلكيؤذيأن

يجبالوسطئةالواحدةالدولةحلفإنهنامن.الاحترابوحالة

ينجح.لكيالأساسئةالمقؤماتبعضعلىمبنئآيكونأن

هوالوسطئة"الواحدة"الدولةلحلالأساسالارتكازفيالعمود

الانفرادعنللتخفيالمتنازعةللمجموعاتالمتبادلالاستعداذ

المتبادلة،الثقةعلأقاتفإنلذلك.القسرئةالهيمنةوعنبالسلطة

مرتكزاتمنهى،الوسطحلولوقبولوالإقناعالتخاطبولغة

منالنوعهذافيعنهاالتخفييفكنلاالتيالسياسثةالثقافة

فيالشراكةعقلثةعلىمبنىالواحدةالدولةحلإنتنم.الدولة

علىالحفاظفيالحقمعموازنتهاوعلىمستوياتءمعثنة،

البنيةهذه.الحياةمنمختلفةءمجالاتصفيأحيزةءمنفصلإ

لجميعالمجاكتفسحلكيجذآمهفةالتواجدمنالمزدوجة

تخمئهم،ومركئاتهاالدولةبأنبالشعوروالمجموعاتالمواطنين

علىشرط،أواعتراضصبلااليهاالدخوكإمكانهمفيوبأن

هيالمتبادلالإراذفيوالتقاسموالاختلافالتنؤعأنمنالرغم

الموقف.سثدة

متبذلةمتعذدةأوجهذو،هجينكيانالوسطئةالواحدةالدولة

علىمبنئةوهي.والمصالحوالإراداتالظروفبحمسبومتقفبة

هيوالتبذلالتحولوعلى،الآخرينعلىوالانفتاحالتسامح

والمحافظةوالانغلاقوالتزفتوالسلفثةللأصولئةنقيضةدولة

الانتماغيقيمإذ،المزدوجةالمواطنةتعتنقدولةهي.والغيبئة

الأئم-الاجتماعيةالمجموعةإلىوالانتماءالدولةإلىالمشترذ

يغذيبحيثبئاءة،جدلئةعلاقة-ذلكغيرأوكانتقومئة

دائم،بشكلنفسيهماصياغةويعيدانالآخر،واحذهما

التنؤعمنالناتجةالمضافةللقيمةوواعصمتبادلصوباعترا!

والسلطةالقانوندولةإنهاواتحوار.والانفتاحوالنتمراكة

ولكنهاجهة،منوالحريةالمساواةدينتعتنقالتيالشاملة

أخرى.جهةصمنوات!اقهانظامهاعلىوتحافظإرادتهاتفرض

دولةأيضتاولكنها،والاستنباطوالإبداعالتسامحدولةهي

والمتعذدةالمتنؤعةوالقيمالمعتقداتواحتراموالالتزامالانضباط

لها.المكؤنةللمجموعات

اليومالفلسطينيئ-الإسرائيليئالصراعواقعإلىالنظرأنغير

الوقتفيالمستحيلاتمنهوالحلمنالنموذجهذاأنئظهر

وحالة،العنيفةالإسرائيلئةالقسرئةالهيمنةحالةإن.الحاليئ

بينالمطابقةإمكانئةدونتخولان،الفلسطينيةوالتشئتالانقسام

الدولئة،القوىموازينأنكما.والواقعالوسطيئالنموذج

الإسرائيليئالمجتمعفيالمهيمنةالسياسئةالنخبومصالخ

الدولةحلبواقعئةالجاذالتفكيزتمنعالفلسطينيئ،والمجتمع

إراداتمنأقوىإرادةللتاريخأنيبدوذلكومع.الواحدة

الصورةئرسمكمائرسمأنيفكنلاالحياةوأن،الأشخاص
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الواقع،أرضعلىالجاريةفالتطوراتالجدرانعلىالمعفقة

تجعل،الأخرىالحلولأبوابوانسداذ،الإراداتصراعواحتدائم

بأنيخلمكانففن.ملخةضرورةالواحدةالدولةحلفيالتفكيز

التيبالسرعةأفريقياجنوبفيالعنصرفيالفصلنظائمينهار

الجنوبأفريقئةالحالةبينالفروقمنالرغموعلىفيها؟انهار

العبراستشفافمنبذفلاالفلسطينئة،-الإسرائيلئةوالحالة

إيرلندافيالصراغينتهيبأنيحلمكانفنبل.الحالةتلكمن

الحاليئبالشكلالبلقانفيالصراغينتهيأنأوما،حلأإلى

هيالفكروظيفةإنالمتعفد؟والدماروالبطشالقتلحالاتبعد

وتقفباتهالواقعفيالتبمئرمنالمستقبلآفاقاستشرا!

والمثالئات.الأحلأمفيالوقوعدونمن،وتناقضاته

فيآخذةالفلسطينيئ-الإسرائيليئللصراعالدولتينحلآفاقإن

الفلسطينثةالدولةأراضيفياليهودئةفالمستوطناث.التلأشي

غورمثل،إسرائيلتنتزعهاأنتريدالتيالآمنةوالمناطق،العتيدة

مجزذأوالقطاعالضفةأعلىالفلسطينئةالدولةتجعل،الأردن

الهيمنةفإن،جهةءأخرىومن.جهةمنهذا.ورقمنبرج

نأكماالأبدإلىتدومأنيمكنلاالإسرائيلئةالكؤلونيالئة

تبدولا،النكبةفيحدثماغرارعلىالعرقيئ،التطهيرإمكانئة

قاموسمنأستثنيهالاأننيمعالحالئة،الظروففيممكنة

استمزإذاأنهرأييوفي.المستقبلئةالإسرائيلئةالمخططات

الإسرائيلئة،السيطرةآلئاثتتراجعأنبذفلاالحاليئ،الوضغ

وخارجئآ،داخلئآالاضمحلألفيآخذةالأخلاقئةقوائفهالأن

المسؤغاتإنوالعسكرئةالمادئة!دراتهاتعاظممنالرغمعلى

عليهحصلثالذيوالدعنم،إسرائيللإقامةوالسياسئةال!خلاقئة

خصوصتا،العالمفياليهودوغيواليهودمنالصهيونئةالحركة

فيجلئآذلكويبدوتتراجعبدأث،الثانيةالعالمئةالحرببعد

مواقفأنمنالرغمعلىالغربئة،الدولفيالجماهيرمواقف

تخئطاتءهنالكأنذلكإلىأضص.بعدتتغئزلمالرسمثةالدول

المشروعجدوىحولجلئة،دائقاتبدولالكنها،عميقةإسرائيلئة

كانتإناليهودفيللشعبامتامقزآيوفرهوفهلالصهيونيئ

وتطويز،الوقتكلمعهوالصراغآخر،بشعبءالتحكتمنتيجئه

.121ائتاودسخي!كل!ممطينكرالعلماني!الريموقراكيه31ءرلة.

لاجدريتينإشكاليتينيعاثجاكواحدةالدولةحد

قضيلأ:الدولتينحليعالجهمااقيمكن

اك!اخل.فلسصينييوقمييهالرجتيز!

خلألهاتقومحربءكارثئيماإلىتؤذيجديدةءقدوجودئةتهديداقي

قصةغرار)علىشاملدمارأسلحةباستعمالإسرائيل

فيالحربثةالتكنولوجياتطورمعخصوصتاالتوراتئة(شمشون

تبدوالتخئطاتهذهأنصحيح؟!لإسرائيلالمحيطةالدول

ولكنهاالإسرائيليئ،الجم!رمنقطاعاتبرنخبوئةفيمحصورة

قوةازدادثكفماالكثيرينتشغلهيبل..التوشعفيآخذة

إسرائيل،فيالأمورزمامعلىقبضئهموتعفقث،المستوطنين

وكفماومصالخهم،رؤيتهميمثلقنأسرفيالدولةووقعت

أجلمنالعسكرئةبقدرتهاالمتؤايدالتلويحإلىإسرائيلاتجهث

والإقليميئ.المحليئالواقعأرضعلىإرادتهافرض

مسألةليستوالمسط!لة،الخاصنالسياسيئثقفهالديموغرافيئللواقع

الإسرائيليئالسيطرةحقلفيالسكانيئالتوزيعبنيةإنفقط.أرقايم

علىالطارئةالتحؤلاثالاعتبارفيأخذثماإذاكبيرةآهمئةذاث

أجزاءجميعفيالفلسطينيئالوجودإن.وإراداتهمالسكانعقلئات

السكانبينوالإراداتالعقلثاتفيالمتزايذوالتقاربئ،فلسطين

بينالفصلفيالإسرائيلثةالسلطةرغبةمنبكثيرأقوى،العاديين

الأراضيوفيإسرائيلداخلفيالمختلفةالفلسطينئةالمجموعات

النزاعاثدونهاتخولأنمنبكثيرأقوىوهيا"679عامالمحتفة

تصنيفإنالفلسطينئةالسياسئةالنخببينالآنالقائمة

منهاحرمانهمأوالإسرائيلئةللمواطنةحفلهمبحسبالفلسطينيين

هذهتفريغوبسبب-ولكن؟طويلةلمدةكبيزتأثيزلهكانقد

المواطنةحامليبينيتلاشىالفر!راح-مضامينهامنالمواطنة

على،إسرائيلإنثمالاحتلالتحتمنهاوالمحرومينالإسرائيلئة

قادرةتكونلنأنهاويبدو،قادرةتكنلم،الهائلةقدرتهامنالرغم

حتىتفلكولا؟بكاملشعبصإرادةمحوعلى،القريبالمستقبلفي

فيجذرفيصديموغرافيئتعديللإجراءالمسؤغات-ذكرناكما-الآن

على6791،ومنذ،الآنحتىقادرةليستفهي:التاريخيةفلسطين

الواقغيتغئربحيثالفلسطينيينمنكح!قتل()أوطرد

المحدود،غيرجشعهابسبب،فإنهاذلكعلىعلأوة.الديموغرافيئ

يضئمنالذيالسياسيئالحلتطرحلأنالسياسئةالحنكةتفلكلم
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الفصلتطرحلموهي.منازعبلأكاملةديموغرافئةهيمنةلها

أصيععندماالأخيرةالسنواتفيإلأوالديموغرافيئالجغرافيئ

وديموغرافئآ.سياسئآمستحيلصشبةالفصلهذا

دوزاأيضتاالفلسطينيئالمجتمعفيالجاريةالتحؤلاثوتلعب

الدولةحلوتطرح،الدولتينحلإمكانئاتتقويضفيمهفآ

""حماسفصعوذ.والثقافئةالفكوثةالساحةبقوةءعلىالواحدة

عامالمحتفةالأراضيفيالفلسطينئةالسياسئةالساحةفي

فيالفلسطينيينلدىالجاريةوالتحوسلاث،الشتاتوفي67!ا

إسرائيلإمكانئةمنتحذجديدةحالةتغكس،إسرائيلداخل

فرضفيأفلحثولوطويلةلفترةالأرضعلىإرادتهافرضن

الفلسطينئة.التحريرومنطمةالوطنئةالسلطةعلىإرادتها

الواحدةالدولةحلمنتجعلوالواقعئةالفكرئةالعواملهذهكل

المستوىعلىمستحدثحلفهو.بتمغنفيهالنظزيجبأفقا

ليسالعمليئ،المستوىعلىجائزحلوهووالفكرفيالأخلاقيئ

جزغايبدولأنهبلالمعنئةالأطرافجميغيريدهالذيالحللأنه

مراذاليسبماالحالاتبعضفييأتيجدليئتاريخيئتطورمن

الحالئةفالظروف.وإراداتهمالفاعلينحساباتمنالرغموعلى

،الواحدةالدولةحللصالحتعملوأخلاقئآوسياسئآديموغرافثآ

بديلةحلولءظرفئةصوإيجادلمنعهاالحثيثةالمحاولاتمنالرغمعلى

.النزاعأطرافجميعقبلمنالمنشودعلىتجيبوكأنهاتظهر

ممئزاتصالفلسطينيئ-الإسرائيليئللنزاعالواحدةالدولةلحلإن

وإذاقسرئآأوكانسلمئآآخر،حلأفيفيتتوفروإيجابئاتءلا

تنحصرالتيوالأخلاقثةالقيمئةالقواعدعلىبناءتطبيفهتحة

حيثمنأحلامهاتحقيقمنالأطرافجميغفسيمكنفيه،

ذلكفيبما،كاملبشكلالكيانيئوالأمن،المكانإلىالانتماغ

والمشاركة،المكانفيفالشراكة.الفلسطينيوناللاجئون

عوامله،أهحةأحذالصراعمنتنتزعان،إدارتهفيالمتساوية

بالشعورالقوميتينللمجموعتينالكاملةالشرعئةوتعطيان

إلىبالحاجةالشعوردونمنوالانتماء،والاطمئنانبالأمان

المستقبلآفاقتأمينإن.دائمبشكلصوالشرعئةالوجودإثبات

الإنسانتصزفاتخلفتقفالتيالعواملأهئممنهو

احتراممعالبقاء،شرعئةتأمينيتئمأنبمجزدإذ:وتخطيطاته

الإسرائيلئةالعلاقاثفستنتقلوالثقافئة،القومئةالخصوصثات

ومختلف.جديدمستوىإلىالفلسطينئة-

الهيمنةحالةينزعالديموقراطئةالواحدةالدولةحلأنكما

المساواةويمأسس،اليومالقائمالقسرفيالعنصرفيوالتراتب

،الأطرافيحزروهو.المشتركللوجودأخلأقئةقاعدةوالحرئة

مسؤولئاتصفيالوقوعاستمرارمن،المهيمنالطرفخصوصتا

العشوائيئالقتلفيوتتمثل،عنهاغتىفيأخلأقئةءوإنسانثةءهي

يجبأنهمنالرغموعلى.الأساسئةالإنسانحرماتوانتهاك

الرغموعلىالفلسطينئة،المعاناةبشكلءدائمءعلىالأنظارتسليط
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المجديمنفانهوالجلأد،الضحئةبينللمقارنةمجاكلاأئهمن

الإسرائيليئ-للإنسانالنفسئةبالحالةواحدةللحظة:ولوالتفكير

الإنسانليسأنهفيأفكازتراولىهالذيالمتوشطاليهودفي

للأممقدوةيكونأنعليهحتمقذزهأنظنطالماالذي،الأخلاقيئ

الآخرينأرخناغتصبجزازامحتلأنفسهيجدبهفإذا،الأخرى

عنالخارجةالتفكير،منالومضاتهذهإنحرماتهمودئس

أنهابذلاالإسرائيلئة،الذهنئةفيالمتجذرالزائفالوعيقاعدة

واستيلا?قتلص)منالمستوطنونيفعلهماخلفئةعلىولو،قائمة

السياسئةالمؤشسةتحاولالتي،الومضاتوهذه...(.أراضيىعلى

التخويفخلالمنوجودهامنوتحذتقفرهاأنوالأمنئة

تلعبوهي.بالهئيةولابالمريحةليستالفلسطينيئ،منوالترهيب

علىوالعملفلسطينئآعليهاالتركيزتحةإذاخصوصتادوزها،

وإنبشكلءداتمءوحذرالإسرائيليئالعائمالحئزإلىإيصالها

وأنهمال!رب،عنخارجونوكأنهمالمستوطنينإظهارمحاولات

هي،ومجتمعهالإسرائيلالحسن""الحقيقيئالوجةيدئسون

أجلمنالإسرائيليئالمجتمعفيقوئةنخدثبهاتقوممحاولاث

العالم،وفينفسهاأمامأخلأقئاتهاوإظهارصفحتهاتبييض

الإنسانيئ""الحقيقيالمضمونعلىالحفاظتحاولوبأئها

الرغبةلتسفطوذلك،تنجحولنلمأنهاإلاللصهيونئةوالأخلاقيئ

لكونهاللصهيونئةالمنطقيئالمكونهيالتي،والسيطرةالتوشعفي

معوسيتبئن.عرقيئأساسعلىمبنئةتوسعئةكولونيالئةحركة

الفلسطينيئ-الإسرائيليئالنزاعإلىالنظربينالفرنالوقت

للعقلئةنتاخاإليهوالنظر،عربئة-يهودئةمشكلةبوصفه

إلىاليهودفيبالشعبآلتالتيالمتعمئبةالشوفينئةالصهيونئة

ومع.بطشتهاعانىقنأؤككانلأنهضذهاثاربأفعالءطالماالقيام

غيزمأؤىأنهإلا،اليهودفيللشعبمأؤىقذمتالصهيونئةأن

وتوشعيةأخلاقئةغيرأسسعلىمبنيئلأنهكذلكيصبحولن،آمن

محيطها.معصراعهارقعةوتوشعالجازوتغيظالدارأهلتقتلع

والتغييب.والهيمنةالإقصاءشوكةيفلعالواحدةالدولةحلإن

النظرفيالمستويينعلىعليهالاعتراضنيصثعبأخلاقيئحلوهو

فلاسفةطرحهاالتيالعلياائمثلكلعصارةلأنهوالفكرك!

المشاركةقيمعلىمبنىفهو:الزمنمدارعلىالسياسة

الحرثةويكزش،والتساويالمساواةمبد!وعلى،والشراكة

النظاممنطروبذلكناشدماعلى،المواطنينلكلوالإبداغ

لأفلاطون،الجمهورئةكتابمنذ-المجتمعوفلاسفةالسياسيئ

الفاضلةالمدينةبكتابمروزالأرسطو،الأخلاقوكتاب

الأمريكيئللفيلسوفالعدلفينظرئةبكتابوانتهاغ،للفارابي

إرادةوبينالوطنئةالانتماءحاجةبينيوفقوهورولز.جون

ويوفق.منفصلةوحضارئةثقافئةخصوصئاتعلىالحفاظ

قيمءجمعثةبحسبالحياةوإدارةالضميرحرئةبينأيضتا

يمتثلالذيالعائمالدستورفيالنظاموبين،مجموعةخاصئةءبكل

تمييز.دونمنالمواطنينجميغإليه



جفالأمل!

المحزكاتمندوقاكانتواقعءأفضلإلىالشوقنشوةإن

الأفضلإلىيتوقإنسانفكلالإنسانيئ"للحراكالأساسية

استمرارئتهاعلىتحافظلكيتكذمجموعةوكل،تعريفهبحسب

التوفعاتبيناتساقادائقانجدلاولكنالأفضلبالشكل

منأكثروشمولثآأخلاقئآالواحدةالدولةحلكانوإذاوالواقع

يؤذيوقد،ويفككهاالنزاعجوانبجميغويعالج،الدولتينحل

كماعمليئغيزأنهإلا...خلأقبئا?ومزيجصتنؤعحياةءذاتإلى

هذافرصنتعرقلعواملعذةوهنالك.الحاليئالظرففييبدو

معتتماشىالتيبالطرقتقويضهاعلىالعملويفزم،الحل

الديموقراطيئوالحواربالإقناعأيمتاليله،

لصالحتعملالتيالقائمةالقوةعلاقاثهوالأولالعامل

الاقتصادثةقواهكليكزسالذيالانغلاقيئالصهيونيئالمشروع

نجحتفإسرائيل.الواقعهذالفرضوالسياسئةوالتكنولوجئة

تقمغأنوفيحكمها،رقعةتوشعأنفيالسنينمدارعلى

الفلسطينيئ"الشع!توتشرذتمتجزئهاأنوفيالفلسطينئة،القيادة

ولوالسياساتهذهفيقدقاالمضيئعلىيشخعهاالذيغالشي

توسيعفي4الحاهوكما،مختلفةوبآلياتصبسيطةبتغييراتي

منطقفإنلهذا.""السلمئةالمحادثاتغطاءتحتالمستوطنات

أمامعقبةيشكلالإسرائيليئالمجتمعفيالمهيمنالمعسكرةالقوة

الطاقاتصدثيجبتمومن(الدولتين)وحلالواحدةالدولةحل

الأمثل.الحللصالحالإسرائيليئالمجتمعلتغيير

وآالعقلئةفيالمتجذرةالخوفسيكولوجئةهوالثانيالعامل

لليهودالصعبةالتاريخئةالتجربةمنالنابعةاليهودئة،النفسئة

بشكلسياسئآوالمفبركةوالمكزسة،العالممنمختلفةأماكنفي

إسرائيلفيالناشئةالأجيالتثقيفعملئاتفيمخكم

سياسئآ،تضخمولكنهاحقيقئةبذرئهاالتي،الخوفسيكولوجئة

وئمأسسنالإنسانئة،العلاقاتفيأساسكمركبءالثقةتقؤض

"احترفهالتوارتئة:المقولةنحوغلىوالشماؤكوالتخوينالشأ

السياسيئ،الإسلامتصاعذبأنالتذكيرمنبذولا"فيهوشكأ

فيكماالفلسطينيئالمجتمعفيالانتشارفيالآخذةالتدذنوحالة

شكفث،"مبينو"فتعصإسلاميئامتدادءعنوالحديثالعربيئ،العالم

11ء!ار!اريمغ!س!لمحنسصسفيأ!ثلدائلآ31*ك!وكراط!أثد؟!ء6،

حاثس!ينزبماث!يصقرا!ليهاكواحس!"ةاكلىوأصهحر،

2اكساواسدرويم!كب..اواكترإتباثهيمنه

ا!كهـثثتركث!ولوجو!كلاقي!آقاعدةثحونةوا

واسئعملث،الإسرائيليينقلوبفيالخوفلتعميققوئةذريعة

المؤشسةخلفولاصطفافهمبينهمالفحمةلإعادةمخكمصبشكل

الإسرائيليئاليسارتلاشيفيانعكسالذيالأقز،الحاكمة

الملعبفييقعالتحويلعملئةمنجزغافإنولهذاكاملبشكلص

سذأجلمن"حماس،"ملعبفيوبالتحديد،والفلسطينيئالعربيئ

إسرائيل.فيالمتجذرةوالتخويفالخوفذريعةعلىالطريق

الفروقفيويتمثلرفاهيئ،اقتصادفيعاملالثالثالعامل

فيومستوياتهاإسرائيلفيالحياةمستوياتبينالكبيرة

بل،اعتيادئةقومئةدولةليستإسرائيلإن.الفلسطينيئالمجتمع

البشرئةقواهاستثمارفينجحجماعيئاقتصادفيمشروغ

الربحجنيوفيالعالميئ،الاقتصادفيالاقتصادئةوموارده

فيالأعلىمنئعتبرمالئةدخلمستوياتوتحقيقالكبير،

.المتطورةالغربيةبالمجتمعاتحياةءتليقأنماطوتوفير،العالم

ركيأالمحتلةالأراضيفيالفلسطينيئالمجتمعفإنالمقابلوفي

الإسرائيليين،فإنلذلكفقير.،المواردشحيغ،الاقتصادئةالبنية

السيطرةيفقدهمسياسيئحلكلإلىينظرونكشعبءوأفراد،

مباشزسلدثأنهعلىالاقتصادفيونظامهمالماديةترواتهمعلى

عنوتخل،السنينمدارعلىبهاحظواالتيللامتيازات

الدولةحلإن.الآنحتىبهابذخواالتيالحياةمستويات

القوميئ،الدخلومشاطرةالموارد،تقاسمإعادةيعنيالواحدة

والعقلئةتتناقضعواملوكفهاالمحليئ"الناتجفيوالتراجغ

معوتتصادمالإسرائيلثة،الذهنئةفيالمهيمنةالعنصرئةالعملئة

إسرائيل.فياليهودالسكانلأغلبئةالمباشرةالمادئةالمصلحة

أجلهندولئةومساعداتضماناتإلىحاجةفثمة،وعليه

الذيالوضعبعكس،الأطرافجميعحساباتتحولءفيإجرايم

منا!ساسيونالمستفيدونكانحيثأوسلوفترةفيعهدناه

فيالإسرائيليينهممضمونأفيمنالمفرغةالتفاوضئةالعملئة

المحتلة.الأراضيفيالفلسطينئةالنخبمنقليلةوقلةالأساس

العقائذتعكسفلسطينئةسياسئةنخبةتطورهوالرابعالعامل

بحسبالصهيونيئ،السياسيئالنظامفيالمسيطرةالسياسئة

نإحيثمن،العظمجلالصادؤالسورفيالمفكروصف

\دالكصداب



تلكتقعولذلك.والحكمالسيطرةإلىالتو!هوالأولهاجسها

كانتوإنالمستقفةالمنفصلةالسلطةإرادةشركفيالنخبة

النظاتمئخرجالتيالبدائلطرحعنوتتخفى،منقوصة

حلأسيرةتزالولاالفلسطينيةالسلطةكانتلقد.الصهيونيئ

الدولةحلطرحثالتحريرمنظمةأنذلكإلىأضف.الدولتين

وكأداةء،مدروسوغيرارتجاليئبشكلصالسابقفيالواحدة

الصهيونيةللحركةالشرعثةآنذاكوأعطت،والمساومةللضغط

الدولتينبحلفاستئدل،دحضهأجلمنالخوفذريعةباستعمال

الضفةفيالمسيطرةالسياسئةالنخبةهاجلسزالماالذي

بدأنابل،48داخلفيالفلسطينئةالسياسئةوالنخبةالغربئة

قطاعفي"حماس"حركةقيادئيبعضألسنةعلىيترذدنسمعه

الأراضيفيالفلسطينثةالسلطةوإقامةأوسلوحلإنغزة!

قبلمنالبلادتقسيملشرعنةتتويخاكانا6791عامالمحتفة

المستوىعلىمنفصلةأحيزةإلىالفلسطينئةالسياسئةالئخب

القانونيئالتقسيمعلىالطكيددونمنوالأمنيئالسياسيئ

مسؤولئةفيهاتقعحالةءعبثئةبرإلىأوصلناماوهذا.والاجتماعيئ

الفلسطينئةالأراضيفياليهودئةالمستوطناتأمنعلىالحفاظ

استمرازإن.الفلسطينئةوالقيادةالفلسطينيئالشرطيئكاهلعلى

التطوراتمنبالرغمالمستقفة،"الفلسطينئة"الدولةمشروع

فيالمحتفةالأراضيفيوالأمنئةوالديموغرافئةالسياسية

الجماهيرموقففيتحولأمامحاجزايشكل،الأخيرينالعقدين

لسانعلىأصبحالواحدةالدولةحلأنمعالفلسطينئة،

الأراضيفيالفلسطينثةوالثقافئةالاع!اديمئةالنخبمنالكثيرين

الشتاتوفيالفلسطينيئالداخلفيالمحتفة،

وشمالأوروبافيخصوصتاالدوليئ،الدعمهوالخامسالعامل

الموخهةالانتقاداتبعضمنبالرغم،الإسرائيليئللمشروع،أمريكا

ودوكوكندا،المتحدةوالولاياتفأوروبا.الصهيونيئالمشروعإلى

الجنوبئة،وكورياوالهندواليابانالصينمثلاليومأخرىعظمى

واندماجوالشراكةللاستثمارمصاريعهاعلىمفتوحةأبواتهاأبقت

لإسرائيل،الاع!بزالمصذزهيأوروباإن.الإسرائيليئالاقتصاد

السونفهيالمتحدةالولاياتوأمالمنتجاتها،الثانيةالسونوهي

نأكماالتكنولوجئة.وخصوصتاالإسرائيلئةللمنتجاتالأولى

والدبلوماسيئالسياسيئالدعنمتقذمانالمتحدةوالولاياتأوروبا

للأنتقاصمحاولةكنوتمنعان،الإسرائيليئللمشروعوالعسكرفي

سياسيئمشروعأفيأمامحواجزيضعالذيغالشيشرعئته،من

تعزيزأجلمنالمذكوزالدعتممستغقة،إسرائيلعنهترضىلا

مهئم،عاملوالامريكيئالأوروبيئالدعمهذاالصهيونيئ.المشروع

الفصل،علىالمبنيئالحلتحقيقمحاولاتفيالاستمرارفيإذا،

ئخدتأنولاسئما،الدمجعلىالمبنيئالحلأماممانغاويقف

لذلكالآنحتىالحلهذاتبثتوالفلسطينيئالإسرائيليئالشعبين

مواقفتغييرفيالاستمرازالواحدةالدولةأنصارعلىفإن

اكزقتوضيحأجلمن،أوسعبشكلالعالموفيالغربئة،الجماهير

.للصراعأخلأقيئلحلالمساندالموقفوتدعيمالحاليئ
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أمامالعقباتمنمتكاملةشبكةتشكلمجتمعةالعواملهذهكل

منالرغمعلى،فاعلسياسيئمشروعصإلىالواحدةالدولةتحول

الإسرائيليئ-الاشتباكلفأالأفضلالأخلأقيئالحنكونه

ومحوامل،المشروعهذاإلىالجذبعواملكانتوئا.الفلسطينيئ

إلىتحويلهعلىالعملالواجبمنفإئهمتنؤعة،منه،النفور

فتحأجلمنمنشود،مثاليئنموذجوإلى،مقبولفكرفيمشروع

توسيعإلىماشةحاجةهناللالمستقبلفيلتطبيقهأفقءواقعيئ

وتفخصفيهاالنظروتعميؤالفكرةهذهمعالتعاملرقعة

التجربةمثل،أخرىتجارببمبالمقارنةوسلبئاتهاإيجابئاتها

.الخصوصئاتمراعاةمعالإسبانئة،أوالكندئةأوالجنوبأفريقئة

طرفيعنداللأزمةالتحؤلاتإحداثعلىالعملأيضتاويجب

اليهودالمفكرينمنالكثيرينأننجدحينخصوصتا،النزاع

،المنفردةاليهودئةالدولةلمشلروعجديدةمسؤغاقييقذمونأخذوا

في)المتمتلة،التوشعيةالدولةمشروععنفصلهاولمحاولة

الأراضيفيالاستيطانتوسيعاستمرارفي،حسبانهم

التي،الجديدةالكتاباتهذهإن67(.عامالمحتفةالفلسطينية

حايممثلمختلفةسياسئةأطيافمنشخصئاتلسانعلىتأتي

فقدانكحنالإسرائيلئةالتخؤفاتتعكسجابيزون،روتأوجانز

علىالمشروعهذاقيامومنمصداقئته،اليهودئةالدولةمشروع

الدولةمشروععلىشرعثةأضفىالذيالأمزفقط،القوةعلاقات

حاجةبالطيعوهنالك.الإسرائيليينالمفكرينبعضعندالواحدة

الوطنئةالنخبةإقناعأجلمنالدؤوبالفلسطينيئالعملإلى

وإقناع،الدولتئنمشروععنبالتراجعالعلمانئةالفلسطينئة

فكرةتقئلبوجوب"حماس"فيالمتمئلةالدينئةالوطنئةالنخبة

نإإذ،والدياناتالقومئاتوالمتعذدةالعلمانئةالواحدةالدولة

الأساسئةالمبادئمنهما"الدينمنالحرئةو"الدين"حرية

والسياسيئ.الاجتمافيللتعايش

بعيذوسطيئمشروغهوالواحدةالدولةمشروغأننذكرأنبقي

نأيجبأنهإلا،الحاليئالواقعفيمبطنأنهمنالرغموعلى.الأمد

المراحلهذهإحدىتكونأنالجائزومن.عديدةمراحلفييمز

والإسرائيليين،الفلسطينيينبينوالمؤفتالمرحليئالجزئيئالفصل

فيالحالهوكماإدارئآ،وإنماسيادئآالفصلهذايكونألأشرط

التداولبابفتخإنفدراليئاتحادخلالومنإسبانيافيأوكندا

الحججوطرحوالترويجالإقناعخلالمن،المشروعهذافي

هذافيوتخضرنا.نحوهالتقذممنيتجزألاجزءهووالمسؤغات،

بخطوةصتبدأميلالمليونمسيرة"إنتونه!ماوتسيمقولةالسياق

.الاتجاههذافيخطوةإلاالتحليلهذاوما."واحدة

الغربيالجليل-يركا
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